
انخفــــاض قيمــــة العملــــة اليمنيــــة يقــــود
للمجاعة والحرب مستمرة

, كتوبر كتبه محمود الطاهر |  أ

يًا رقم () للعام م في  سبتمبر أصدر الرئيس اليمني من منفاه في الرياض قرارًا جمهور
بموجبه أقال مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وشكل أخرى جديدة، ونقله من العاصمة اليمنية

صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

حينهـــا بـــرر رئيـــس الحكومـــة في اليمـــن، أحمـــد عبيـــد بـــن دغـــر، الإجـــراءات الـــتي اتخذتهـــا الســـلطات
السياسية، والمتعلقة بإعادة هيكلة البنك المركزي ونقل مقره من صنعاء إلى عدن، أنها جاءت لإنقاذ
الاقتصــاد اليمــني مــن الانهيــار، ونتيجــة أن الحــوثيين أوقفــوا مرتبــات المــوظفين في المنــاطق المحــررة، إلى

جانب إيقافهم النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.

ورغم الاعتراضات حينها من قبل خبراء اقتصاديين نتيجة العواقب التي ستلي إجراءان نقل البنك
المركـزي وتغيـير مجلـس إدارتـه، إلا أن الحكومـة تجـاهلت تلـك التحـذيرات ومضـت في تنفيـذه دون أن
تجري دراسة للحد من تلك العواقب، بل توغلت في غيها وذهبت إلى روسيا من أجل طبع عملة

جديدة في اليمن دون غطاء نقدي وذهبي لإغراق السوق اليمني بالعملة المحلية.

يال يمني) من المبلغ الذي قررت الحكومة اليمنية طبعه وقدره ووصلت الدفعة الأولى (  مليار ر
يال يمني إلى البنك المركزي في يناير ، وأرسلت روسيا في نهاية مارس الماضي دفعة  مليار ر

يال يمني. جديدة من الأموال اليمنية المطبوعة في روسيا الاتحادية، وقدرها  مليار ر
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سبب تدهور العملة اليمنية

إضافـة إلى تلـك الأسـباب في إن مـا سـنذكره في السـطور التاليـة،  يعـد مـن أهـم أسـباب إنهيـار العملـة
اليمنية وتدهور الاقتصاد اليمني.

على رغم تخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار، عجز المركزي اليمني عن
كثر بين السعرين في السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أ

السوقين الرسمي والموازي.

عنـدما اقتحـم الحـوثيين العاصـمة اليمنيـة صـنعاء في الواحـد والعشريـن مـن شهـر سـبتمبر مـن العـام
، اتجهت مليشياته إلى مقر البنك المركزي اليمني الذي كان يتواجد فيه نحو خمسة مليارات
دولار كاحتياطي نقدي و . طن من الذهب، ونهبوه ونقلوا أجزاء منها إلى سلطنة عمان ومن ثم
الضاحية الجنوبية في بيروت لشراء العقارات الفاخرة هناك، بدأت أسعار العملة الوطنية في التدهور
تــدريجيًا إلى أن أغرقــت الحكومــة اليمنيــة الســوق المحلــي بالعملــة اليمنيــة الجديــدة الــتي طبعتهــا في

يا ومع انعدام الاحتياط النقدي للبنك المركزي اليمني الذي تم نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. سور

يــال اســتقر عنــد  مقابــل الــدولار مطلــع عــام ، وبــدأ يتهــاوى بعــد اجتيــاح جماعــة كــان الر
المتمرديــن الحــوثيين العاصــمة اليمنيــة وســيطرتهم علــى مؤســسات الدولــة، ومــع إعلان الســعودية
 يــال في الســوق المــوازي إلى القيــام بعمليــة عســكرية لــدعم الحكومــة الشرعيــة، فتراجــع ســعر الر

للدولار.

يالاً، ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الريال  وبحلول ، كان سعر الصرف ارتفع إلى  ر
يالاً للبيع. يالاً للشراء و ر رسمياً، ليقرر في  مارس  تخفيض سعر العملة إلى  ر

وعلى رغم تخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار، عجز المركزي اليمني عن السيطرة على أسواق
كثر بين السعرين في السوقين الرسمي والموازي. الصرف، إذ اتسعت الفجوة أ

كثر، وبلغ  مطلع ، ثم  خلال فبراير من العام ذاته، واستقر عند وتراجع سعر الريال أ
 منذ مارس الماضي بعد إعلان السعودية تقديم وديعة نقدية إلى اليمن بقيمة ملياري دولار.

لكن فترة الاستقرار لم تدم طويلاً، إذ شهدت العملة اليمنية موجة جديدة من التراجع منذ منتصف
 يوليو، ووصلت في سبتمبر إلى  يالاً في كثر إلى  ر يالاً، وتراجعت أ يوليو الماضي إلى  ر

يال يمني مقابل الدولار الواحد. ر

يرتبــط تهــاوي العملــة اليمنيــة بمنــاخ الحــرب والاقتصــاد الكلــي، وبتــداعيات الصراع وانعكاســاته علــى
القطاع المصرفي، إضافة إلى شح موارد النقد الأجنبي ونفاد الاحتياطيات الخارجية والإفراط في الإصدار
النقـدي ونشـاط المضـاربين في سـوق الصرف، الـتي تعـد مـن أبـرز العوامـل الاقتصاديـة الـتي تقـود أزمـة



تدهور قيمة الريال اليمني.

تفاقمت معاناة العملة اليمنية مع انقسام المصرف المركزي والمؤسسات المالية
بين عدن حيث مقر الحكومة الشرعية وصنعاء الخاضعة للحوثيين

وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي
في البنــك المركــزي اليمــني فــ صــنعاء( الــرئيسي قبــل نقلــه إلى عــدن) إلى  مليــون دولار (شاملــة

. مليارات دولار في ديسمبر . ودائع البنوك) في سبتمبر مقابل

وتفاقمت معاناة العملة اليمنية مع انقسام المصرف المركزي والمؤسسات المالية بين عدن حيث مقر
الحكومــة الشرعيــة وصــنعاء الخاضعــة للحــوثيين، وأدى غيــاب ســلطة نقديــة موحــدة وفعالــة علــى
الجهــاز المصرفي في كافــة منــاطق البلاد ضمــن عوامــل أخــرى إلى جعــل أدوات الســياسة النقديــة خــا

مسار السيطرة وأربك سياسة سعر صرف.

موقف الحكومة اليمنية

يــال أعلــن رئيــس الــوزراء اليمــني أحمــد عبيــد بــن دغــر، أن بلاده تمــر بأيــام عصــيبة انهــار فيهــا ســعر الر
اليمني ليصل إلى مستويات متدنية خطيرة، أصبحت فيها البلاد على حافة “الانهيار العام”.

ودعا بن دغر في اجتماع مجلس الوزراء إلى عقد مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة
ينظر في وضع البلاد.

لقد فرضنا على الريال العودة للحياة بعد أن جعله الآخرون يتج :/
الموت، صراعنا مع الريال خضناه للحفاظ على ما تبقى من لقمة العيش، أنه
الوجه الآخر لصراعنا من أجل البقاء شعب موحد ووطن ذو سيادة. شكراً

مملكة الخير.

ahmedbindaghar) October 6, 2018@) د. أحمد عبيد بن دغر —

وأشار إلى أن حكومته بذلت جهودا كبيرة عن طريق التعاون مع اللجان الاقتصادية، في ظل ظروف
معقـدة، وشحـة شديـدة في المـوارد والقليـل مـن الخيـارات، ووضعـوا مـا هـو متـاح مـن حلـول موضـع

التنفيذ.

ورأى بـــن دغـــر أن الأســـباب الـــتي أدت لانهيـــار العملـــة الوطنيـــة، هـــي الحوثيـــون وأســـباب سياســـية
مستجدة على المشهد اليمني، مؤكدا أن “موقف الحكومة من الدفاع عن مصالح الشعب العليا لن
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يتزح قيد أنملة، وستحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد”.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، إن حكومته نجحت في استعادة قيمة الريال الذي شهد انهياراً كبيراً
خلال الأسابيع الماضية، وهو ما تسبب بحدوث مجاعة في بعض المناطق اليمنية.

/: لقد نجحنا رغم التهديد والوعيد وغدر الأخ والصديق، في وقف انهيار
الريال اليمني، وقاومنا سياسة الإقصاء وتمزيق وحدة الوطن.

ahmedbindaghar) October 6, 2018@) د. أحمد عبيد بن دغر —

وأوضح بن دغر في تصريح في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر، إن حكومته نجحت بالرغم من
يــق وحــدة اليمــن”، يــال اليمــني، وقاومنــا ســياسة الإقصــاء وتمز التهديــد والوعيــد في وقــف انهيــار الر

مؤكداً أن حكومته تحارب للدفاع عن الوحدة اليمنية ضد من وصفهم بدعاة الانفصال.

يــداته أن الانفصــاليين هــم أحمــد عبيــد بــن دغــر وظــف انهيــار العملــة اليمنيــة لصــالحه، وأشــار في تغر
السـبب في ذلـك، لكنـه لم يتحـدث عـن أن حكـومته تعـد متسـببًا رئيسًـا في تـدهور العملـة نتيجـة لتلـك
 المرتبـات الضخمـة الـتي تـدفعها لوزرائهـا ولمحـافظ البنـك المركـزي اليمـني الـذي يسـتلم وحـدة مبلـغ

ألف دولار ونائبه  ألفًا و دولار.

موقف الحوثيين

الحــوثيين هــم الأكــثر اســتفادة مــن انهيــار العملــة اليمنيــة، فهــم بــدأوا بالعمــل علــى توظيــف ذلــك
لصالحهم، ويستفيدون من الأموال التي نهبوها بصرفها على مجهودهم الحربي  وإغراء المواطنين

اليمنيين بالأموال من أجل الانضمام إلى صفوفهم مقابل منحهم ما يسد قوت يومهم.

يــادة تــدهور ونتيجــة انقطــاع المرتبــات للمــوظفين في اليمــن منــذ نهايــة  في عمــوم بلاد اليمــن وز
الوضع الاقتصادي اليمني، واستيلاء الحوثيين على المساعدات الغذائية الدولية والمشتقات النفطية
واسـتغلاليها وبعيهـا لليمنيين لاسـتغلال عائـدات ذلـك مـن الأمـوال لمـا يسـمونه المجهـود الحـربي، فـإن
المواطن اليمني لم يجد المال لشراء تلك المساعدات مما يجعله يخضع لطلبات الحوثي والتي تقايض
أبنائه للذهاب إلى الجبهات مقابل المساعدات أو المال وإن كان يسيرًا فإن رب الأسرة يبحث عن ما

يسد قوته اليوم.

الانفصاليون يحاولون استغلال الإخفاق الحكومي سواء الأمني أو الاقتصادي
في المناطق المحررة والتي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وجماعات أخرى
مدعومة إقليميًا وعربيًا ويدعون إلى تمكين أنفسهم لفصل الشمال عن

الجنوب.
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ويتضــح مــن خلال ذلــك عنــدما يمنــع الحــوثيين المشتقــات النفطيــة مــن الــدخول إلى المنــاطق الــتي
يسيطرون عليها؛ إلا بحسب طلب المشرفين الحوثيين لسد حاجتهم في تشغيل المولدات الكهربائية
في العاصمة اليمنية، وتزويد سياراتهم الفارهة بالوقود، وكلك ازدهار السوق السوداء بالنسبة للنفط

والمواد الغذائية.

ــواطن اليمــني مــن أجــل الخــروج ــى الم يعتقــد الحــوثيين إنهــم بذلــك الإجــراء ســيشكلون ضغــط عل
للمظـــاهرات ومطالبـــة التحـــالف العـــربي بوقـــف الحـــرب أو الاتجـــاه إلى جبهـــات الحـــرب للقتـــال في
صفوفهم ضد الحكومة الشرعية المعترف بها، لكن ذلك سينعكس عليهم، وهو ما يتضح من خلال
المطالبـات اليوميـة مـن قبـل المـواطنين للخـروج ضـد المليشيـات الحوثيـة المدعومـة مـن إيـران والمطالبـة
بإنــهء تواجــدها في العاصــمة اليمنيــة، لكــن الحــوثيين يواجهــون ذلــك بالقبضــة الحديديــة، وذلــك لــن
يدوم طويلاً لأن الصراع سيتحول بين اليمنيين أنفسهم وبين من يحكمهم لأن القضية ستتحول إلى

حياة أو موت.

استغلال الانفصاليين لهذا الوضع

الانفصاليون يحاولن استغلال الإخفاق الحكومي سواء الأمني أو الاقتصادي في المناطق المحررة والتي
تسـيطر عليهـا الحكومـة اليمنيـة وجماعـات أخـرى مدعومـة إقليميًـا وعربيًـا مثـل محافظـة عـدن الـتي
تقسـم إلى كيانـات مختلفـة (انفصـاليون ومجلـس انتقـالي وحـزام أمـني)، ويـدعون إلى تمكين أنفسـهم

لفصل الشمال عن الجنوب.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في غضون  ساعة بيانين متناقضين، الأول كان يدعو إلى مواصلة
نضـالهم وإعلان الانفصـال طالمـا وأن الرئيـس اليمـني رفـض الانصـياع لمطـالبهم وتغيـير حكومـة أحمـد

عبيد بن دغر.

ــا نحــو ــانهم الأول: نجــد أنفســنا أمــام مفــترق طــرق فإمــا أن نشــق طريقن وقــال الانفصــاليون في بي
مستقبل حر ونعيش بكرامة على أرضنا أو نرتضي لشعبنا الرضوخ لمن لم يكونوا يوما أمناء وحافظين
يــر الجنــوب وعاصــمته عــدن للأمانــة وأذاقــوه ســقم العيــش وويلات الفقــر والجــوع  والمــرض منــذ تحر
وهــم يتبــاهون بتعذيبــه وتجــويعه وشــن حــرب الخــدمات عليــه في محاولــة بائســة مــن اجــل إنهــاكه

وإذلاله وتركيعه.

٢/٢:نرفض السلوكيات التي من شأنها تقسيم وتجزئة اليمن والانقلاب على
كتوبر وواحدية النضال الوطني باعتبار ية وأهداف ثورتي سبتمبر وأ الجمهور

ذلك خيانة لدماء الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا.
مخرجات الحوار الوطني أوجدت حل لكافة قضايا الوطن.

pic.twitter.com/R1R9QGr5XQ
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ahmedbindaghar) October 8, 2018@) د. أحمد عبيد بن دغر —

ودعا المجلس الانتقالي الانفصالي السلطات المحلية في محافظات الجنوب اليمني إلى تحديد موقف
واضح من ما أسموها “انتفاضة الجنوب” والانتصار لحقوقه في العيش الكريم وإدارة شؤونه بعيداً
عن مافيات الفساد على طريق انتزاع استقلاله وبناء دولته الفدرالية كاملة السيادة على كامل ترابه

الوطني وفقاً لحدود  مايو م.

وهــذا بيــان كــان واضحًــا مــن خلال مفرداتــه بأنــه يــدعو إلى الإجــراء الفعلــي لإعلان انفصــال الجنــوب
اليمــني عــن الشمــال، وهــو مــا لم يتــم الاســتجابة لــه مــن قبــل أبنــاء المحافظــات الجنوبيــة، عــدى بضــع

عشرات التي خرجت بعضها بالقوة للمظاهرات رافعة الإعلام التشطيرية.

المجلــس الانتقــالي الجنــوبي لــن يتفصــل ويبــدو أن مــشروع الانفصــال غــير موجــود في أبجــديات أبنــاء
الجنـوب عـدى أولئـك مـن لـديهم ارتباطـات بأجنـدة خارجيـة، وهـذا مـا كـان واضحًـا مـن خلال رفـض

أبناء اليمن في الجنوب الاستجابة لرغبات عيدروس الزبيدي.

أعلنت السعودية  بتقديم منحة للبنك المركزي اليمني بقيمة مئتي مليون دولار
“دعما لمركزه المالي”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، بعد  أشهر من

وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني بقيمة  مليار دولار.

لكن المجلس الانتقالي سرعان ما تجاهل النشوة التي انتشاها في اليومين الماضيين، ليعود ويعلن أنه
مع التحالف العربي ومع قرارات مجلس الأمن في محاربة الإرهاب ودحر الحوثيين، ويعلن في بيانه
يـة وألويـة العمالقـة والمقاومـة التهاميـة الـتي تقاتـل في الساحـل الثـاني دعمـه الكامـل لحـراس الجمهور

الغربي لليمن ضد المليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وأعلن في بيان الثاني المقتضب تسخير كل إمكانيته بما يضمن القضاء نهائياً على المشروع الإيراني في
المنطقة، وبما يحمي خطوط الملاحة البحرية والمصالح الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب،
وهو بيان يعبر عن الضغوط التي تلقاه من قيادة التحالف العربي ومن المجتمع الدولي الذي يرفض

تجزئة اليمن.

موقف التحالف العربي

أعلنت السعودية  بتقديم منحة للبنك المركزي اليمني بقيمة مئتي مليون دولار “دعما لمركزه المالي”،
بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، بعد  أشهر من وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني

بقيمة  مليار دولار.

ودعا المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، المنظمات الدولية إلى تحويل المبالغ المالية

https://twitter.com/ahmedbindaghar/status/1049291926422413312?ref_src=twsrc%5Etfw
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عـــبر البنـــك المركـــزي اليمـــني لـــدعم اقتصـــاد البلاد، موضحًـــا أن الاقتصـــاد اليمـــني يعـــاني الكثـــير مـــن
الإشكاليات بسبب الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية.

هي خطو تبدو أن التحالف يعمل على استقرار العملة الوطنية تخوفًا من ارتداد الموج ضده المتمثلة
بخروج يمني عارم ضد الحرب في اليمن قد يستغلها الحوثيين لصالحهم، لكن لابد من آلية واضحة
لحفــظ الاقتصــاد اليمــني مــن خلال لجــم المفســدين وتحويــل المرتبــات إلى العملــة الوطنيــة بــدلاً مــن

الدولار.

ويمكــن للتحــالف العــربي كــونه مــن يقيــد الحــرب في اليمــن وهــو مــن يــديرها ولــديه القــدرة علــى إدارة
الجــانب الاقتصــادي، أن يشكــل لجنــة اقتصاديــة أو مــا تســمى “لجنــة إدارة اقتصــاد الحــرب”، تكــون
 يـع المرتبـات بعـد أن يقـدم منحـة لا تقـل عـن مهمتهـا الإشراف علـى البنـك المركـزي اليمـني، وعلـى توز
مليـارات دولار إلى البنـك المركـزي اليمـني لـكي يعيـد الاقتصـاد اليمـني عـافيته، ومـن ثـم أيضَـا تنـال ثقـة
اليمنيين وتأمن من تقلبات الأحداث، وأيضًا قطع الطريق عن الحوثيين الذين يسعون لنشر المجاعة

في الأوساط اليمنية لإثارة غضب المنظمات الدولية وتأليب العالم على التحالف العربي.
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